
قضايا

منال علان

ــتــــوبــــر/  ة فـــــي أكــ
ّ
ــيـــل حـــــــرب غــــــــز ــبـ قـ

هــنــاك  كــانــت   ،2023 الأول  تــشــريــن 
ات تتبلور سريعاً لإعادة 

ّ
عــدّة ملف

تــرتــيــب مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، وعــاقــتــهــا 
ــةٍ، كـــــان هـــنـــاك حـــديـــث عــن  ــهــ ــن جــ ــم. مــ ــالـ ــعـ ــالـ بـ
مـــوجـــات تــطــبــيــع عــربــيــة إســرائــيــلــيــة جــديــدة. 
ومن جهة أخرى، كانت هناك مشاريع ممرّات 
أوروبــا بالشرق  تجارية دولية جديدة، تربط 
ــنـــنْ بـــدور  ــــط )الـــعـــربـــي(، مـــع لاعـــبـــن اثـ الأوســ
مميّز، إسرائيل والهند. خلطت الحرب الأوراق، 
ــلــت المــشــاريــع المــخــتــلــفــة، لــكــن التصعيد 

ّ
وعــط

الحرب  احتمالات  الإيراني، ومعه  الإسرائيلي 
الأوســـــع، الــتــي قــد تــتــضــمّــن إقــــدام إيــــران على 
إغلاق مضيق هرمز، جاء ليثير بشكل خاص 
ــرّات الــتــجــارة في  ــمـ قــلــقــا وتــفــكــيــراً فـــي شـــأن مـ
التي  القوى  مقدّمة  في  الهند  وتبدو  المنطقة، 
قد تعيد كثيراً من حساباتها، وقد يكون لهذا 
تداعيات إقليمية بعيدة المدى. أدّت حرب غزة 
إلى تعطيل انطلاقة مشروع »الممرّ الاقتصادي 
 India –( »بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
 Middle East – Europe Economic Corridor
المــتــحــدة  الـــولايـــات  اقــتــرحــتــه  الــــذي   ،)- IMEC
العشرين في  اجــتــمــاعــات مجموعة  أثــنــاء  فــي 
الــهــنــد، فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2023. كــــان من 
المفترض أن يكون جزءاً من انطلاقة هذا الممرّ 
من خلال ميناء حيفا الذي تديره الهند. ومع 
رات بين إيران وإسرائيل، تتعرّض 

ّ
تزايد التوت

ر 
ّ
المصالح الهندية لضغوط إضافية، إذ قد تؤث

ــرات فــي ميناء تشابهار الإيــرانــي، 
ّ
الــتــوت هــذه 

ــوّره( الــهــنــد بــهــدف تأمين  له )وتـــطـ
ّ
الـــذي تشغ

في  الوسطى.  آسيا  دول  إلــى  طريق وصولها 
ــران  ــع الــعــســكــري بـــن إيــ ــال تــصــاعــد الـــوضـ حــ
قدِم إيــران على إغــاق مضيق 

ُ
وإسرائيل، قد ت

استراتيجياً  تحدّياً  يشكّل  الــذي  الأمــر  هرمز، 
القادمة  الهندية  التجارة  واقتصادياً لمسارات 
مــن غــرب آســيــا، وهــو مــا قــد يتسبّب بتعطيل 
ــزيـــد مـــن تــعــقــيــد الـــواقـــع  ســـاســـل الـــتـــوريـــد ويـ

الاقتصادي الهندي في المنطقة.

الهند والتصعيد 
في الشرق الأوسط

بدأ التصعيد بين إيران وإسرائيل في 1 إبريل/ 
إســرائــيــل  اســتــهــدفــت  عــنــدمــا  نــيــســان 2024، 
إيــران  الإيرانية في دمشق، ما دفــع  القنصلية 
إلى الردّ في 14 من الشهر ذاته. وفي 31 يوليو/ 
تمّوز من العام نفسه، اغتالت إسرائيل رئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس، إسماعيل 
توعدت طهران  الإيرانية.  الأراضـــي  في  هنيّة، 
 الردّ الإيراني 

ّ
بالردّ في »الوقت المناسب«. ظل

قاً حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد 
ّ
معل

 على الضاحية 
ً
 جوّية

ً
ذت إسرائيل غــارة

ّ
أن نف

الأمين  خلالها  استهدفت  لبيروت،  الجنوبية 
الـــعـــام لــحــزب الـــلـــه، حــســن نــصــر الـــلـــه، ونــائــب 
ــــي،  ــرانـ ــ ــــوري الإيـ ــثـ ــ قــــائــــد عـــمـــلـــيـــات الــــحــــرس الـ
عبّاس نيلفوروشان، ما أدّى إلى مقتلهما )27 
ــردّ الإيــرانــي  الـ أيــلــول/ سبتمبر 2024(. أعــقــب 
ردّ إسرائيلي جديد في 26 من الشهر ذاته، ما 
أدّى إلى تصعيد إضافي للأوضاع الأمنية في 
المنطقة، وزيادة تعقيدها. أعربت نيودلهي عن 
العدائية  إزاء تصاعد الأعمال  العميق  »قلقها 
)الشرق  إيــران وإسرائيل في غــرب آسيا«  بين 
الــخــارجــيــة دعوتها  وكــــرّرت وزارة  ــــط(،  الأوسـ
إلــى »مــمــارســة ضبط  جميع الأطــــراف المعنية 
والدبلوماسية«.  الحوار  إلى  والعودة  النفس 
 يأخذ 

ّ
وأكّــدت الهند في بياناتها ضــرورة »أل

 تؤدّي هذه 
ّ

الصراع بعداً إقليمياً أوســع«، وأل
ــر فــي المنطقة 

ّ
المــواجــهــات إلـــى »تــداعــيــاتٍ تــؤث

وخـــارجـــهـــا«. جــــاءت هـــذه الــتــصــريــحــات على 
الرغم من تجاهل الهند القضايا المحورية التي 
أدّت إلى هذا التصعيد، إذ لم تصدر أيّ بيانات 
أو  القنصلية الإيرانية  رسمية بعد استهداف 
الــلــه. يــبــدو أن مــا يشغل  اغتيال هنيّة ونــصــر 
ب أي تصعيد 

ّ
نيودلهي بالدرجة الأولــى تجن

قـــد يـــهـــدّد الاســـتـــقـــراريـــن، الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
ــا يـــفـــسّـــر حـــرصـــهـــا عـــلـــى اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة  مــ
ــراط المــبــاشــر فــي »تفاصيل  ــب الانـــخـ

ّ
مــع تــجــن

الصراع«. يعكس هذا الموقف سعي نيودلهي 
عاتها الاستراتيجية، 

ّ
لتحقيق »توازن« في تطل

إلــى  بالنظر  والاقــتــصــاديــة،  منها  السياسية 
ــا وآســـيـــا  ــيـ ــــرب آسـ تـــشـــابـــك مــصــالــحــهــا بــــن غـ
رات والصراعات 

ّ
الوسطى. ومع تصاعد التوت

فـــي غـــرب آســـيـــا، تــخــشــى الــهــنــد مـــن تــداعــيــاتٍ 
ــقــــرار مـــمـــرّاتـــهـــا  ــتــ ســـلـــبـــيـــةٍ مــحــتــمــلــةٍ عـــلـــى اســ
الاقــتــصــاديــة واســتــدامــتــهــا، عــلــى المــســتــويــن 

الإقليمي والدولي.

ممراّت اقتصادية
ــن إيــــــران  ــ  مـ

ّ
ــنــــد، تـــقـــع كــــــل ــهــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــ

وإســـرائـــيـــل فـــي مــنــطــقــة غــــرب آســـيـــا )الـــشـــرق 
الأوسط(، وتشكّل مشاريعُ الموانئ مع كليهما 
جـــــزءاً مـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــعــزيــز نــفــوذهــا 
الاســتــراتــيــجــي والاقـــتـــصـــادي فــي غـــرب آسيا 
وآسيا الوسطى. وتسعى نيودلهي من خلال 
هذه المشاريع لتأمين دور فعّال في التجارتين، 
في  حضورها  وتوسيع  والعالمية،  الإقليمية 
هذه المناطق الاستراتيجية.  يُعدّ ميناء حيفا 
 نحو الدول الأوروبية عبر ممرّ »الهند - 

ً
بوابة

ل ميناء 
ّ
الشرق الأوسط - أوروبــا«، بينما يمث

الهندية  التجارية  لــأســواق   
ً
بــوابــة تشابهار 

الميناء  هــذا  الــوســطــى. يشكّل  آسيا  نحو دول 

مــحــوراً حــيــويــا لــدعــم مــشــروع »المـــمـــرّ الــدولــي 
 International( والجنوب«  الشمال  بين  للنقل 
 ،)North-South Transport Corridor –(INSTC
الـــذي يــطــوّر، بمشاركة الهند وبــالــتــعــاون مع 
روســيــا وإيـــران. يدفع هــذا الهند إلــى تحقيق 
استراتيجي بين مصالحها في وسط  تــوازن 
مهمّة  استراتيجية  في خطوة  وغربها.  آسيا 
لتعزيز الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري بين 
ــل، اســـتـــحـــوذت الـــهـــنـــد عــلــى  ــيــ ــرائــ الـــهـــنـــد وإســ
%70 من ميناء حيفا عام 2022، في مناقصة 
مشتركة مع إسرائيل ضمن عملية خصخصة 
ــهّـــد هــــذا الاســـتـــحـــواذ  المـــيـــنـــاء وبـــيـــعـــه. وقــــد مـ
الــطــريــق لــخــطــوات أوســــع تــهــدف إلـــى تعزيز 
الـــــروابـــــط الاقـــتـــصـــاديـــة بــــن آســـيـــا وأوروبـــــــا 
الــشــرق الأوســــط. بموجب مــذكــرة تفاهم  عبر 
العشرين  قــمــة مجموعة  هــامــش  عــلــى  عُــقــدت 
أيلول  9 سبتمبر/  فــي  بالهند،  نيودلهي  فــي 
الـــســـعـــوديـــة والاتـــحـــاد  بـــن حـــكـــومـــات   ،2023
الأوروبــي والهند والإمـــارات وفرنسا وألمانيا 
المشاركون  عزم  المتحدة،  والولايات  وإيطاليا 
فيها على العمل معاً لإنشاء الممرّ الاقتصادي 
بــن الهند والــشــرق الأوســـط وأوروبــــا. ووفقاً 
»من  المــبــادرة، سيتألف  إعــان  اجتماع  لبيان 
يربط  الــذي  الشرقي  المــمــرّ  ين، 

َ
منفصل ين  ممرَّ

الذي  الشمالي  العربي والممرّ  بالخليج  الهند 
اً 

ّ
يربط الخليج العربي بأوروبا. وسيشمل خط

 عبور 
َ
للسكك الحديد سيوفر عند اكتماله شبكة

موثوقة وفعّالة من حيث التكلفة عبر الحدود 
مــن الــســفــن إلـــى الــســكــك الــحــديــد لتكملة طــرق 
النقل البحري والبرّي الحالية، ما يتيح عبور 
البضائع والخدمات من الهند وإليها وبينها، 
وإســرائــيــل  والأردن  والــســعــوديــة  والإمـــــــارات 
الممرّ  يــؤدّي  وأوروبـــا«. ويأمل المشاركون »أن 
إلى زيادة الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز 
الــوحــدة الاقــتــصــاديــة، وتــولــيــد فـــرص العمل، 
وغــيــرهــا، مــا يــــؤدي إلـــى الــتــكــامــل التحويلي 
 

ّ
لآسيا وأوروبـــا والشرق الأوســـط«. لكن، يظل
الاقتصادي  الممرّ  في مشروع  الاستثمار  بــدء 
المقترح بين »الهند والشرق الأوسط وأوروبا«، 
رات الجيوسياسية في منطقة 

ّ
مرهوناً بالتوت

غرب آسيا. بعد 28 يوماً من إعلان مبادرة الممرّ 
ة، ما أدّى 

ّ
الاقتصادي الجديد، اندلعت حرب غز

إلى تعليق الجدول الزمني لبدء الاستثمار في 
المشروع. إذ اتفق المشاركون في اجتماع إعلان 
المقبلة،  ين يوماً 

ّ
أنه »خــال الست المبادرة على 

ــة عــمــل مع 
ّ
ــوضــع خــط

ُ
مــن إعـــان المـــبـــادرة، ســت

الصلة والالــتــزام بها«.   الزمنية ذات  الــجــداول 
والولايات  )إسرائيل  وشركاؤها  الهند  كانت 
ــتـــحـــدة( تـــعـــوّل عــلــى بــــدء تــفــعــيــل المـــشـــروع  المـ
أن   

ّ
إل حيفا،  ميناء  عبر  الجديد  الاقــتــصــادي 

ة، ومــا 
ّ
اســتــمــرار تــصــاعــد تــداعــيــات حـــرب غــــز

رافقه من حظر بحري فرضته جماعة أنصار 

حيفا،  بميناء  قة 
ّ
المتعل والاقتصادية  الأمنية 

 تــصــاعــد المـــواجـــهـــات فـــي غـــرب آســيــا، 
ّ

ــل فـــي ظـ
مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي دفــعــت الــهــنــد إلــــى تــعــزيــز 
مــثــل ميناء  المـــوانـــئ،  فــي  الــســابــقــة  مشاريعها 
تشابهار الإيراني، الذي بدأت تعمل عليه منذ 
 
ً
بديلة  

ً
التوجّه خطوة هــذا  يُعدّ  إذ  عــام 2003. 

 تدعم الاستراتيجية التجارية للهند في 
ً
أوّلية

استراتيجية  خــيــارات  لها  يتيح  مــا  المنطقة، 
ــرات. فــي مايو/ 

ّ
 تــزايــد الــتــوت

ّ
مــتــعــدّدة فــي ظــل

 غير مسبوقة 
ً
خذت الهند خطوة

ّ
أيار 2024، ات

عت 
ّ
فوق تشابهار،  ميناء  مشروع  إطــاق  منذ 

 الأجل لتطوير الميناء وتشغيله 
َ
 طويلة

ً
اتفاقية

أنــشــأت ممرّاً  الهند  أن  ويُــذكــر  عشر ســنــوات. 
تجارياً يربطها بأفغانستان وآسيا الوسطى 
عبر إيران، من دون الحاجة للمرور بباكستان، 
وفقاً لاتفاقية ثلاثية بين هذه الدول عام 2016. 
نظراً إلى الموقع الاستراتيجي الحيوي لميناء 
الـــواقـــع عــلــى الــســواحــل الجنوبية  تــشــابــهــار، 
 عــلــى خــلــيــج عُــمــان 

ّ
الــشــرقــيــة لإيــــــران، والمـــطـــل

الـــهـــنـــدي، تستطيع  الـــعـــرب والمـــحـــيـــط  وبـــحـــر 
الــهــنــد الـــوصـــول إلـــى الأســـــواق الــتــجــاريــة في 
يتيح هذا  الوقت نفسه،  الوسطى. وفي  آسيا 
المــيــنــاء تحقيق تــواصــل تــجــاري أوســـع يمتدّ 
الدولي  »الممرّ  إلــى جنوب آسيا، عبر مشروع 
ع اتفاق 

ّ
للنقل بين الشمال والجنوب«، الذي وق

إنشائه عام 2000 بين الهند وإيــران وروسيا، 
ق عــلــيــه عــــام 2002. يــشــمــل هــــذا المــمــرّ  وصُـــــــدِّ
الـــدول،  مــســاراتٍ عـــدّة بمشاركة مجموعة مــن 
وتنقل البضائع عبر المسار البحري من الموانئ 
الهندية )مثل ميناء مومباي( إلى موانئ في 
إيران )مثل ميناء بندر عبّاس(. بعد ذلك، تنقل 
البضائع برّاً من إيران إلى أذربيجان، ومن ثمّ 
إلى روسيا. ومن خلال شبكات السكك الحديد 
بين إيران وروسيا، تنقل البضائع إلى دول في 

أوروبا وآسيا بعد وصولها إلى روسيا.

تحدّيات لوجستية
رات بين إيران وإسرائيل، 

ّ
في حال تصاعد التوت

قد يواجه ميناء تشابهار تحدّياتٍ لوجستية 
المــســتــدام.  وتشغيله  تــطــويــره  عمليات  تــعــوق 
إلى جانب ذلك، يواجه مشروع »الممرّ الدولي 
للنقل بين الشمال والجنوب« تحدّياً آخرَ على 
المــســار الــبــحــري المــرتــبــط بميناء بــنــدر عبّاس 
 عــلــى الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، شــمــال مضيق 

ّ
المـــطـــل

احتمال حــدوث تصعيد عسكري  فمع  هــرمــز. 
بين إيران وإسرائيل، قد تلجأ إيران إلى إغلاق 
النقل  إلــى تعطيل حركة  المضيق، ما سيؤدّي 
البحري في المنطقة ويهدّد استمرارية مشروع 
والجنوب«.   الشمال  بين  للنقل  الــدولــي  »الممر 
يقع مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج 
عمان، ومنه إلى بحر العرب، وصولًا إلى المحيط 
الهندي، ثمّ إلى مواقع أخرى من العالم. وفقاً 
يُــعــدّ مضيق  الــدولــيــة،  الطاقة  وكــالــة  لبيانات 
هرمز ممرّاً حيوياً للتجارة العالمية؛ يمرّ عبره 
اته 

ّ
ومشتق النفط  مــن  برميل  مليون   20 نحو 

يومياً، ما يشكّل حوالى %30 من تجارة النفط 
يمرّ  الطبيعي،  الــغــاز  إلــى  وبالنسبة  العالمية. 
عبر المضيق نحو %20 من إجمالي الصادرات 
ف مضيق 

ّ
العالمية، معظمه قادم من قطر. يُصن

 ،
ً
 أكثر ممرّ مائي في العالم أهمية

َ
هرمز ثالث

يــمــرّ عــبــره حــوالــى %11.1 مــن حــجــم الــتــجــارة 
في  الاستراتيجية  مكانته  يُــبــرز  مــا  الــعــالمــيــة، 

حركة الطاقة والتجارة الدولية.

بدائل لتصدير النفط
إيــران على جزيرة خــرج بنسبة 90%،  تعتمد 
بـــنـــدر عـــبّـــاس  ــاء  ــنـ ــيـ ــزيــــرة لاوان ومـ وعـــلـــى جــ
بنسبة %10، لتصدير نفطها. تقع هذه المواقع 
الاستراتيجية بالقرب من مضيق هرمز، حيث 
تــقــع جـــزيـــرة خــــرج شـــمـــال المــضــيــق، وجـــزيـــرة 
لاوان شــمــال غــربــه، ومــيــنــاء بــنــدر عــبّــاس إلــى 
شير 

ُ
ــعــات ت

ّ
الــشــرق مــنــه. ومـــع ذلـــك، هــنــاك تــوق

إلــى إمكانية إقـــدام إيـــران على إغــاق المضيق 
ــر مــع إســرائــيــل. وفقاً 

ّ
فــي حـــال تــصــاعــد الــتــوت

تتبّع  في  المتخصّص   Tanker Trackers لموقع 
الــنــاقــات، رســـت الــنــاقــلــة الإيــرانــيــة Dune في 
ـــة جــــاســــك، حـــيـــث حـــمـــلـــت شـــحـــنـــة نــفــط 

ّ
مـــحـــط

فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2024، وتــوجّــهــت نحو 
ســـنـــغـــافـــورة. تــعــكــس هــــذه الـــخـــطـــوة مــســاعــي 
إيران لإيجاد بدائل لتفادي مضيق هرمز. تقع 
في   ،2021 عــام  تحت 

ُ
افت الــتــي  ة جــاســك، 

ّ
محط

إيــران خــارج مياه  محافظة هرمزكان جنوبيّ 
الــخــلــيــج الــعــربــي، وعــلــى ســاحــل بــحــر عــمــان، 
لم  لكنها  هــرمــز،  عبور مضيق  بذلك   

ً
متفادية

تكن نشطة حتى الآونة الأخيرة.  تعتبر الهند 
ق 

ّ
تدف لاستمرار  حيوياً  مــســاراً  هرمز  مضيق 

غرب  منطقة  من  والغازية  النفطية  إمداداتها 
آســـيـــا. يــمــتــدّ هـــذا المـــســـار عــبــر ســلــســلــة مائية 
تــربــط بـــن المــضــيــق والـــســـواحـــل الــهــنــديــة، ما 
يضمن وصول الطاقة إلى الهند بانتظام. من 
ــق إمـــــدادات النفط 

ّ
خـــال مضيق هــرمــز، تــتــدف

والغاز من دول الخليج إلى الهند ودول أخرى. 
يأتي  الهندية،   First Post قناة  لتقرير  ووفــقــا 
نحو %46 من واردات النفط و%70 من واردات 
الغاز في الهند من هذه المنطقة، وغالباً ما تمرّ 
عبر هذا المضيق. وفي هذا المنعطف، من غير 
توقف  عــن  الناجمة  التداعيات  ب 

ّ
تجن الممكن 

إمـــدادات النفط في حــال إغــاق مضيق هرمز، 
إذ سيؤدّي ذلك إلى تعقيد سلاسة الإمــدادات 

النفطية من بعض دول غرب آسيا. 

توازن استراتيجي
ــن تــقــلــيــل بعض  ــد تــتــمــكّــن مـ رغــــم أن الــهــنــد قـ
 أن هــذه 

ّ
ــز، إل ــرمـ ــــاق مــضــيــق هـ تـــداعـــيـــات إغـ

القدرة ليست كاملة. فعلى سبيل المثال، يمكن 
للهند التنسيق مع السعودية عبر خط أنابيب 
الشرق - الغرب )بترولاين(، الذي يتفادى عبور 
بقيق في  الممرّ من  هــذا  مضيق هرمز. ويمتدّ 
السعودية،  بالأراضي  مــروراً  السعودية  شرق 
وصـــــولًا إلــــى مــيــنــاء يــنــبــع فـــي ســـاحـــل الــبــحــر 
الأحمر غرباً. ومن هناك، يمكن شحن النفط عبر 
باب المندب وخليج عدن إلى المحيط الهندي، 
 هذا المسار 

ّ
ومن ثمّ إلى السواحل الهندية، لكن

التوصيل،  ومـــدّة  الشحن  تكاليف  مــن  سيزيد 
الحظر  من  الناتجة  التحدّيات  إلــى  بالإضافة 
البحري في البحر الأحمر الذي تفرضه جماعة 
التنسيق مع  الهند  الحوثي.  كذلك، تستطيع 
 أنابيب حبشان - الفجيرة 

ّ
الإمـــارات عبر خــط

الإماراتي، الذي يتفادى مضيق هرمز، وينقل 
 النفط من حقل حبشان في أبوظبي 

ّ
هذا الخط

 على خليج عمان. من 
ّ

إلى ميناء الفجيرة المطل
العرب  بحر  عبر  الشحنات  نقل  يمكن  هــنــاك، 
والمــحــيــط الــهــنــدي حــتــى تــصــل إلـــى الــســواحــل 
الهندية. مع ذلك، يواجه هذا الخيار تحدّيات 
السعة  إن  إذ  الاقــتــصــاديــة؛  بــالــجــدوى  ق 

ّ
تتعل

النفطية المتاحة )1.5 مليون برميل يومياً( عبر 
 مخصّصة للتصدير إلى دول أخرى 

ّ
هذا الخط

فــي جانب الهند، مــا قــد يحدّ مــن الــقــدرة على 
تلبية الطلب الهندي بالكامل. وفي ما يخص 
طــهــران  مــع  التنسيق  الــهــنــد  تستطيع  ــران،  ــ إيـ
التي  الإيــرانــيــة،  للاستفادة من محطة جاسك 
تمتلك سعة تخزينية تصل إلى عشرة ملايين 
برميل من النفط الخام، وقــدرة تصدير تصل 
إلى مليون برميل يومياً. ومع ذلك، ليست هذه 
القدرة مخصّصة للهند وحدها، ما قد يحدّ من 
حجم الإمدادات التي يمكنها الاعتماد عليها. 
الــذي يقع خــارج مضيق  أمّــا ميناء تشابهار، 
هرمز، فما زال في مراحل التطوير والتشغيل، 
قــدرتــه الحالية على توفير بديل  مــا يقلل مــن 
الهندية.   النفطية  لــإمــدادات  ومــســتــدام  كامل 
الــخــيــارات المتاحة للهند  ورغـــم وجـــود بعض 
ــارات وإيــــران، تبقى هذه  ــ مــع الــســعــوديــة والإمـ
الــبــدائــل غير ممكنة لـــدول أخـــرى مثل الــعــراق 
ياً على مضيق هرمز 

ّ
وقطر، اللتين تعتمدان كل

لــتــصــديــر نــفــطــهــمــا. تــواجــه نــيــودلــهــي تــحــدّيــا 
استراتيجي  ــوازن«  »تــ بتحقيق  يتمثل  كبيراً 
ــيــــل؛ إذ تــربــطــهــا عــاقــات  ــرائــ بـــن إيــــــران وإســ
ــن، مــا يمنحها 

َ
اســتــراتــيــجــيــة وثــيــقــة بــالــطــرف

فــرصــا وتـــحـــدّيـــات تــحــكــمــهــا عـــوامـــل متنوعة 
ومــتــشــابــكــة. تــضــع هـــذه المــعــادلــة الــهــنــد أمـــام 
ــمٍ للحفاظ عــلــى »تـــــوازن« يُــســهــم في  تــحــدٍّ دائــ
اســتــقــرار عــاقــاتــهــا بـــإيـــران وإســرائــيــل فــي آن 
مــن خــال مشاريع  نيودلهي،  واحـــد. وتسعى 
المــوانــئ المشتركة مــع إيـــران وإســرائــيــل، لبناء 
إلــى غرب  استراتيجية تصل  تجارية  خطوط 
آســـيـــا، وآســـيـــا الــوســطــى وجــنــوبــهــا، وصــــولًا 
إلى الأســواق الأوروبية. يبرز هذا التوجّه من 
خلال ميناء تشابهار الإيراني و»الممرّ الدولي 
لــلــنــقــل بــــن الـــشـــمـــال والــــجــــنــــوب« بــمــشــاركــة 
إيــران، وأيضاً ميناء حيفا والممرّ الاقتصادي 
الجديد بين »الهند والشرق الأوسط وأوروبا« 
الهند  تــواجــه  المقابل،  فــي  بمشاركة إســرائــيــل. 
أصــعــب اخــتــبــار لــهــذا الــتــوازن فــي غــرب آسيا، 
خــصــوصــا إذا تــصــاعــدت المــواجــهــة بــن إيـــران 
وإســرائــيــل، مــا قــد يـــؤدّي إلــى تعطيل سلاسل 
الــتــوريــد عــبــر المـــمـــرات الاقــتــصــاديــة الــهــنــديــة. 
الإنــتــاج  النفط وتكاليف  ارتــفــاع أســعــار  ومــع 
تــزداد  الشحن،  مــســارات  تغير  نتيجة  والنقل، 
الــتــحــدّيــات الــتــي تــفــرض قــيــوداً إضــافــيــة على 
الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة والــــقــــدرة الــتــشــغــيــلــيــة 
ــام الهند،  لبعض الــحــلــول الــبــديــلــة المــتــاحــة أمـ
مشاريعها  تطوير  استدامة  عرقلة  عن   

ً
فضلا

الاستراتيجية في الموانئ.
)باحثة فلسطينية في الشؤون الدولية والهندية(

ميناءا حيفا وتشابهار ومضيق هرمز

مآزق خطوط التجارة الهندية

تسعى نيودلهي 
لتحقيق توازن 
في تطلعّاتها 

الاستراتيجية، بالنظر 
إلى تشابك مصالحها 

بين غرب آسيا وآسيا 
الوسطى

من غير الممكن تجنبّ 
التداعيات الناجمة 

عن توقف إمدادات 
النفط في حال إغلاق 

مضيق هرمز

قد تتضمّن احتمالات توسّع الحرب بعد التصعيد الإسرائيلي الإيراني، إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، ما يثير بشكل خاص 
قلقاً بشأن ممراّت التجارة، وتبدو الهند في مقدّمة القوى التي قد تعيد كثيراً من حساباتها، ما قد يكون له تداعيات إقليمية 

بعيدة المدى

)Getty( 2024/4/29 ،عرض عسكري لبحرية الحرس الثوري الإيراني والباسيج قرب مضيق هرمز

بحر  إلى  ومنه  عُمان،  وخليج  العربي  الخليج  بين  هرمز  مضيق  يقع 
العرب، وصولاً إلى المحيط الهندي، ثمّ إلى مواقع أخرى من العالم. 
وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية، يعُدّ ممراًّ حيوياً للتجارة العالمية؛ 
يمرّ عبره نحو 20 مليون برميل من النفط ومشتقّاته يومياً، ما يشكّل 
حوالي 30% من تجارة النفط العالمية. وبالنسبة للغاز الطبيعي، يمرّ عبر 
قادم  معظمه  العالمية،  الصادرات  إجمالي  من   %20 نحو  المضيق 
من قطر. يصُنفّ مضيق هرمز ثالثَ أكثر ممرّ مائي في العالم أهميةً، 
مكانته  يبُرز  ما  العالمية،  التجارة  حجم  من   %11.1 حوالي  عبره  يمرّ 

الاستراتيجية في حركة الطاقة والتجارة الدولية.

مكانة استراتيجية لمضيق هرمز

20

الله )الحوثيون( منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــجــهــة 

ّ
2023 مـــن خــــال اســـتـــهـــداف الــســفــن المــت

ارتفاع  إلى  أدّى  ة، 
ّ
المحتل إلى موانئ فلسطين 

المــوانــئ،  فــي  الشحن  عمليات  تــأمــن  تكاليف 
بــمــا فــي ذلـــك مــيــنــاء حــيــفــا. فــي الــوقــت نفسه، 
أصــبــح مــيــنــاء حيفا هــدفــا مــع ارتـــفـــاع وتــيــرة 
لبنان  في  الله  وحــزب  إسرائيل  بين  المواجهة 
من الشمال، بعد أن استهدف حزب الله حيفا 
في سبتمبر/ أيلول 2024، وهــي المــرّة الأولــى 
رغم الميّزات  التي يحدُث فيها هذا منذ 2006.	
أكّــدتــه  مــا  وهــو  لميناء حيفا،  الكاملة  الأمــنــيــة 
شـــركـــة أدانــــــي لـــلـــمـــوانـــئ، الـــتـــي تـــديـــر المــيــنــاء 
 
ً
ة

ّ
بشراكة إسرائيلية، وصرّحت بأن لديها خط

 أن تقاريرَ إسرائيلية 
ّ

لاستمرارية الأعمال، إل
أنه »لا يمكن ضمان فعّالية منظومات  أكّــدت 
الحماية بشكل مُحكَم ومطلق«، وفقاً لمتحدّثين 
رت هذه التقارير 

ّ
من الجيش الإسرائيلي. وحذ

من تداعيات استهداف ميناء حيفا على البحر 
المــتــوســط، »مــشــيــرة إلـــى أن مــيــنــاء أشــــدود لا 
 من ميناء حيفا بسبب 

ً
يمكن أن يشكّل بديلا

الحاويات«.   استيعاب  على  قدرته  محدودية 
فـــي هــــذا المــنــعــطــف، يــمــكــن اعـــتـــبـــار المـــخـــاوف 
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